لفلا 


7 
مماصرون 


لما تلقيت الرغبة في أن أكتب كلمات تحت هذا العنوان » لتدشر 
في العدد الخاص من مجلة ( دارة الملك عبد العزيز ) عن « مؤتمر الفقه 
الإسلامي » » فكدّرت ني اختيار من يحسّن” بي أن أكتب عنهم بهذه 
المناسبة » الثي نشأت من انعقاد « مؤتمر الفقه الإسلامي العالمي » في مدينة 
الرياض في أول ذي القعدة من عام 145 ٠‏ الذي داعي إليه الفقهاء 
والعلماء من مختلف الأصقاع . واشترك فيه العاليم' المغرلي والمشرئي ٠...‏ 
جنا إلى جنب ؛ ونبارت فيه هِمتم'" المؤتمرين لإبداء مزايا هذا الفقد 
الإسلامي العظيم ؛ المستخرج من نصوص الشريعة الإسلامية الغراء . 

فرأيت أن يكون الحديث عن خمسة من فقهاء هذا القرن ٠‏ من 
أقطار مختلفة ء أحدهم من الشام . والثاني من مصر . والثالث من 


© بقلم:الشيخ عبد الفتاح ابو غده 


ااغرب الأقصى ٠‏ والرابع من الهند ٠‏ والحامس من جزيرة العرب » 
لتكون مشابهة بين المناسبة وسببها ٠.‏ 


وهم بحسب تقدام سني وفتائهم : العلامة محمد أنور شاه 
الكشميري الهندي الحنفي ١‏ المولود سنة 1741 » والمتوثي سئة 1861 + 
والعلامة أحمد بن محمد الزرقا الحلبي الحدفي ٠‏ المولوذ سنة 1188 
والمتوني سنة /1ه1 , والعلامة أحمد إبراهيم إبزاهيم المضري الحنفي . 
المولود سنة 194١‏ , والمتوقي سنة ٠01854‏ والعلامة محمد بن الحسن 
الحجوي المغرني المالكي . المولود سنة 1141١‏ . والمتوني سلة 5/ا8١ ٠.‏ 
والعلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ النجدي الحنبلي ٠‏ المولود سنة 
1١‏ ء والمنوفي سنة 1844 . رحمهم الله تعالى ٠.‏ وأجزل هم المثوبة 
والرضوان . 


ال ا 


ينا 


القد حظي القرن اارابع عشر الذي نحن فيه » بطبقات غير قليلة من الفقهاء 
اللامعين ء ذوي العلم والبصارة » والمعرفة المستنيرة » والذهن المتقد الواسع 
الماح : وكانوا بحكمة الله تعالى موزعين في أرجاء المعمورة كالنجوم 
المتثورة ٠‏ ينُشمُون بفقههم وبارق أذهانهم على ربوع الإسلام ٠‏ وينشرون 
فبها العلم والدين والهدى والرشاد . 

وبحمد الله تعالى ما كان بخلو قطر من الأقطار الإسلامية من فقبه أو 
فقهاء من هؤلاء العلماء البارزين ٠‏ تتعاقب طبقائهم » وتتلاحق .أفواجئهم ع 
ويتلو الخاليفُ منهم السالف ٠‏ متناوبين في حمل هذا الدين + أمناء عليه.ء 
حريصين على إقامته في الأرض ؛ محافظين على سلامته من عنَبّث العايثين 
وكيد الكائدين » يُظهرون محاسنه. ٠»‏ وبنشرون حقائقه. ٠٠‏ ويقدمونه مِيسّرا 


لكل متفقه ومسترشد بهذا الإسلام العظيم . 


وهؤلاء الفقهاء التثورون في أقطار الإسلام ٠‏ يدون لمن يلحصيهم 
كثرة” » ولكنهم يعتبرون قلة” بالنظر إلى اتساع العالم الإسلامي عدداً وبقاعاً 
وحاجة" إلى العلماء والفقهاء ؛ ني هذا العصر الذي تلاحقت فيه الوقائع الحديدة » 


ينا 


وتنوعت فيه جوانب الحياة » وتلونت فيه التصرفات والأعمال » واتصل فيه 
الشرق بالغرب ٠‏ وتشابكت فيه المصالح والمفاسد ء واشتدت الحاجة إلى 
معرفة المشروع من المحظور : ليكون الناس على بصيرة من دينهم في شؤون 
دنياهم . 

وقد كان لكثير من هؤلاء الفقهاء اجتهادات وبحوث فيما جتد" من 
الوقائع » أحرزوا ني بعضها أجرين ء وني بعضها أجرآ واحداً ٠‏ شأن” كل 
مجتهد في حكم شرعي لم يستص” عليه من صاحب الشرع . 

والفقهاء الذين خصصتهم بالحديث عنهم في هذه المقالة » سأتحدث عنهم 
من جوائب نشأتهم التعليمية » وحيانهم الفقهية » وآثارهم العلمية ». ومآئرهم 
ني المجتمع الإسلامي »وقد يكون لبعضهم آراء ني غير الفقه تبعد عن ابلحادة » 
لا أتعرض لا هنا نقد أو بياناً ء حفاظاً على وحدة الموضوع وقتصره على 
الحانب الفقهي من حياة ذلك العالم الفقيه ء واستلهم الله تعالى السداد” والرشاد” 
في القول والعمل . 

هذا » وكان من المقرر أن تنشتر تراجم هؤلاء الفقهاء الحمسة © في 
العدد الحاص عن ٠‏ مؤتمر الفقه الإسلامي » المشار إليه » ولكن لطول تراجمهم 
عندي » وضيق الصفقحات المخصصة لهذا الموضوع في العدد المذكور » 
اقتضى الأمر نَششْرْ تراجمهم تباعاً في أعداد مجلة ( الدارة ) الزاهرة * 
فرأيت” أن يبدأ بأحدئهم عهدآ » وأقربهم بلدا » فيكون الأوّل” منهم من 
جزيرة العرب » وهو : 


لكل 


فتهاء مماسرون 
الشيخ معمد بن ابراهيم 


١‏ - الإمام محمد بن إبراهم آل الشيخ 
علامة الديار السعودية ومفتيها 

لمحة عن نشأته وحيايه 290 : 

هو سليل العلماء الأكابر : ومن بيت العلم المعروف » العلامة الحجة:» 
والفقيه المحقق الحنبلي الضليع . الأصولي المتمكن » المحدث المفسر » المطلع 
البحاثة . مفيد الطالبين ٠‏ ومرجع القضاة وا وشيخ كبار العلماء في 
الديار السعودية غير منازع ٠‏ الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم بن الشيخ 
عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ حسن بن إمام الدعوة الشيخ 
محمد بن عيدا الوهاب. 


ولد في مدينة الرياض مهد والدة قبله » في /11 من المجرم سنة 111 » 
ونشأ في بيت عريق بالعلم والفضل + تحت كنف والده العلامة الشيخ إبراهيم 
ابن الشيخ عبد اللطيف علامة المعقول والمنقول . 

وكان والده الشيخ إبراهيم رحمه الله تعالى من العلماء المذكوزين أي هذه 
الديار : معروفاً بالذكاء والورع والتقوى ٠‏ عالاً مستفيداً وملم] مفيدا » 
وقاضياً مشهوداً له في مدينة الرياض » استقضاه عليها الملك عبد العزيز في 
سنة 1711 ء واستمر في القضاء إلى آخر حياته » مع القيام بالتدريس ونشر 
العلم والدعوة إلى الله تعالى . 


(1) استتقيت هذه الترجمة سما كقبّه الشيخ عبد الرحين بن" غيدا اللطيف ال الشيخ لي كمستايه 
«رممالمه | مللاء رعمبة: رونا فيه البيخ الرامي إن عيد الله إل[الشيع'ء ونا حنيه: جيه 
لي السد الفاص من جريدة ٠‏ الدعوة » ذي الرقم 15١‏ , ومما سممته من سماحة الشيخ عيد 
المزيز تمل الشيخ محمد بن ابراهيم . ومن ممرعي بالشيخ رحمه لله تمالى * 


فنشأ الشيخ محمد في بيئة علمية واعية » ورافة ظلال المعرفة + ولما بلغ 
الثامنة من العمر » أدخله والده مدرسة تحفيظ القرآن ٠‏ فتلقى .القرآن الكريم 
نظراً وسماعاً من الشيخ عبد الرحمن بن مفيديج تلقي ضبط وإتقان » وأتمه 
تلاوة وحفظاً وهو ني التاسعة من عمره . ولما أصيب بصره من رمد 
نزل به وهو في السادسة عشرة من عمره ؛ أعاد قراءة القرآن وتلقيه عن ظهر 
قلب ؛ حتى أتقنه غيباً وحفظه حفظاً جيداً . 


وشرع في قراءة العلم على والده » فقرأ عليه مختصرات الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب ؛ ومبادىء النحو ؛ وعلم الفرائض » وكان والده يتقن هذا 
العلم إثقان نام » لمزاولته منصب القضاء في مدينة الرياض » وقرأ على غيره 
من شيوخ العلم ني مديئة الرياض وغيرها ٠‏ فقرأ النحو على الشيخ حتَمّد بن 
فارس الفقيه النحوي المعروف ٠‏ وقرأ الفرائض على الشيخ عبدالله بن راشد 
ابن جلود العنزي الفرضي المشهور ٠‏ وقرأ الفقه والحديث على العالم العلامة 
الحليل , والفقيه المحدث النبيل الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن آل الشيخ » 
وقرأ الفقه أيضا على العلامة القاضي الشيخ محمد بن حمود . وغيرهم . 


كا قرأ على عمه الشيخ عبدالله بن عيد اللطيف ٠‏ والشيخ سعد بن عتيق * 
وكان هذان الشيخان من كبار شيوخه . وقد تأثر بهما ني العلم والفضل 
والورع والتقوى والحدمة العامة للمسلمين والدعوة إلى الله تعالى ». منذ رأيت 
من المناسب الإفاضة في الحديث عنهما من بين شيوخه » لأن الوقوف على شي ء 
من سيرتهما » يكشف جانباً هاما في اكتمال شخصية الشيخ محمد بن إبراهيم 
رحمه الله تعالى » فأقول : 


قرأ :عل عنه الشيخ الحليل عبدلته بن الشيخ عبد اللليف ٠":‏ كتاب 


ليل 


التوحيد » للشيخ الحد محمد بن عبد الوهاب . ثم كتاب « العقيدة الؤاسطية ٠‏ 
وه الحمدية » للشيخ ابن تبمية : كا قرأ عليه الفقه والحديث وعلومه ٠‏ والتفسير 
وأصول التفسير وغيرها من العلوم الني كان الشيخ مجايا فيها . 


وكان عمه الشيخ عبدالله إماماً ماهراً ني العلم » حلال مشكلات وكشّاف 
معضلات , علامة الديار النجدية ومفتيها وفقيهها ٠‏ مشهورا برجاحة العقل » 
وسعة الكرم والفضل ٠‏ مهيبا وقورا مسموع الكلمة ٠‏ نافذ الأمر والنهي 
عند الخاصة والعامة وولاة الأمر » حميد السجايا جم المناقب » مقصوداً من 
الافاق ‏ يتوافد عليه العلماء وطلاب العلم ووجوه الناس من كل جانب » 
ينهلون من علمه » ويقتبسون من حصافة عقله » ويتعلمون منه تحقيق الممائل » 
ويستجلون منه غوامض العويصات . 


وكانت داره الوأسعة ني حي دأختْنّة عامرة يقراءات كتب الحديث 
والتفسير والتوحيد والفقه » تزخر بالطلبة والعلماء والمحضّلين النبهاء » 
فتخرج به أفواج كثيرة لا تحصى من كبار ذوي العلم المرموقين » 
والقضاة الناببين المشهورين ٠‏ نشروا الغلم في ربوع البلاد » ونهضوا بالدعوة 
إلى الله تعالى بعلم وبضيرة . مستنيرين ببدي هذا الشيخ الحليل وحلتكته '» 
وعلمه وحكمته ؛ فتمكنوا من إزالة الجهالة والانحراف في كل بقعة 
دخلوها . ولاكل قرية نزلوها , فاستئارت بهم الديار والقلوب » ونفع الله 
بهم التقع الكثير . 


وكان هذا الشيخ إلى جانب ضلاعته في العلم » ومتانته في التحصيل 


ا 


فقهاء معاصرون 
الشيخ معمد بن ابراهيم 


والمعرفة9» , على سيرة اسلف الصالح وسمتهم » صادق اللهجة » غزير 
الإخلاص . حسن الحلق » كريم التواضع » وفير السخاء والعطف على 
الفقراء . 

وكان هذا الشيخ الحليل فصيحاً ليغا خطياً مفرّها ٠‏ يقوم بخطبة الجمعة 
ني المسجد المامع بالرياض ٠‏ وقد آناه الله البول في الناس » وأكرمه بحسن 
انت خخطبه تبكي السامعين ٠‏ وتوقظ الغافلين » وتحيبي 
» فانتمع الناس به أيما نفع » وحاز على محبتهم له وحبات 


وكان املك عبد العزيز ‏ وهو من هو رجاحة عقل » وبصارة ذهن * 
ومضاء رأي » وغزارة فهم ‏ يأتي إلى هذا الشيخ المبجّل في .دازه + ويحضر 
دروسه ؛ ولا يخرج عن رأيه ومشورته ٠‏ فكان الشيخ مرجع الخاص والعام 
في. البلاد » وتأثرت, بهديه. وإرشاده بؤادي الأغراب ء. فأقبلوا. على الدين 
والعبادة وقراءة القرآن : وتعلموا واجبات الإسلام » وتخلّوًا عما كان متمكنا 
فيهم من الحهل والبعد عن الدين . 


فنشأ الشيخ محمد بن إبراهيم في ساحة هذه الفضائل وعبير هذه الشمائل 
3 عمه » وعتبً منها ولبل وتضلع مع ما آثاه الله من الاستعداد القطري 
والنبوغ الذائي ؛ وتعلم من عمه الإمام الكبير بالصحبة والمجالسة » والتدريس 


(1) سبل مدا التليع بسر الدعرة والامامة لي الامة وواجياتهاً هن: التاليف لي الملم”. هنا كان له 
الا جملة رسائل كعيها في اغراض متمددة »لز حسمت عل جدة لبلفت مجلدا ..ومتها رصالته 
النافمة : ٠‏ الاتباج وحظر الغلو في الدين والايتداع » . دهي منشورة شين ٠‏ الرسائل 
والمسائل التجدية » * 


1 


فقهاء مماصرون 
الشيغ معمد بن ابراهيم 


والمحادثة في الحضر والسفر : كيف تُبتى المكارم » وتنشا الأجيال على 
اللخير والعلم والدين . 

وأثئمرت صحبته لعمه الصحبة الطويلة أثني عشر عام : أفضل الثمرات 
في مستقبل حياته » ورفيع مقاصده ء في العزم على نشر الدين والعلم والدعوة. 
إلى الله تعالى » وكان عمه يوليه أتم" العناية والرعاية والمعرة » لما يتفرس فيه 
من بوارق الإمامة والرجولة والنبوغ » وكان الشيخ العم يحتل من نفس تلميذه 
وابن أخيه : السويداء وحصاة القلب ٠‏ وتلقي منه تبادل التقدير والتعظيم 
والحب ٠‏ فانطبع التلميذ بالشيخ خير اتطباع . 


وما مات الشبخ العم في سنة 1774 » عن أربع وسبعين عاما من العمر » 
انصدع قلبّ التلميذ البار عليه » وفاضت نفسه بالأسى والألم على فقد هذا 
الركن الركين الذي كان يأوي إليه » فرثاه بقصيدة لامية باكية طويلة » بلغت 
خمساً وخمسين بيت » عداد متاقبه ومآئره . ومحامدة ومفاخرة » وختلقه 
في إمامة المسجد ني حي دأخمْمّة ؛ وني التدريس والفتيا وحل المشكلات وغير ها 
من المهام البق الي كان العم الراحل بملأها وينهض با بمواهبه وعلومه وكزيم 
سجاياه . 

أما الشيخ الثاني الذي تأثر به الشيخ محمد بن إبراهيم ٠‏ وتأمتى .بسيرته 
وأخلاقه » ولازمه كل الملازمة » واتضع به أيضاً علمآ وعملا ء وورعاً 
وزهداً » وغوصاً وتحقيقاً » فهو العلامة المحقق اللامع ٠‏ المفسر المحدث المتقن + 
الفقيه الضليع ٠‏ النحوي البارع ٠‏ الشيخ سعد بن عتيق » المتوفي سنة 1749 
فقد كان هذا الشيخ رحمه الله تعالى فحلا" من فحول العلم الكبار » متمكنا 
من جملة علوم من علوم الشريعة غ كعلم التوحيد والتفسير والحديث والرجال 
والمصطلح والفقه والأصول والنحو . 


م1 


يف وعلومه من كبار أهله » ولشدة شغفه بالسنة 
المطهرة وعلومها الرحل ني طلبها وتحصيلها : بعد اكتمال تحصيله 
على علماء بلاده : قافر من بلده مدينة العمار في تمد © إلى ديار الحديث 
والمحدثين في المند » ودخل مدينة بهويال وغيرها من البلاذ اللي فيها أكابر 
المحدثين » وأخذ عنهم الحديث رواية ودراية » وأطال المقام هنآ طويلا” 
فجلس نسع سنين كوامل » حتى ملأ وفاضه » وارتوى عطشه بعض الي ء . 

وتلقى هناك من المحدث الكبير الشهير المحقق التاقد ء الضابط المتمن 
الشيخ نذير حسين ٠‏ والشيخ محمد بشير السندي » والشيخ سلامة الهندي » 
وحسن صديق خخان ء وغيرهم من المشتغلين بعلوم الإسناد والرواية غ وبقي 
يقرأ كتب الحديث على علمائه في الديار الختدية تسع سنوات كا أسلفت » 
حتى تمكن من زمام هذا العلم الشريف وغدا من أهله العارفين به » والواهيين 
اله وجودهم وحياتهم . 


وني طريق عودته من الهند » مكث بمكة المكرمة مدة طويلة » فأخذ عن 
جملة من أفاضل شيوخ الحرم » كالشيخ الفقيه أحمد بن إبراهيم بن عيبى 
النجدي » والشيخ حسب اله المندي » والشيخ عبدلته الزواوي » والشيخ 
أحمد أبو الخير . ثم عاد إلى وطنه جد ينشر السنة وعلومها : عبطراً فاح 
2 احا » ويتجمل بها في سيرته وسلوكه » ويعدمها بحاله ومقاله 
لطلابه ومريديه رواية ودراية وضبطا وإتقاناً » فكثر الانتضاع به » وتعشقته 
القلوب والأرواح ٠‏ والتفت عليه الطلبة من كل جانب . 


وكان هذا الشيخ ( سعد بن عتيق ) رحمه الله تعالى : عالي الممة في الإفادة . 
شديد الاهتمام بالعلم والتحقيق » مشغوفاً. بحب السئة المشرفة وعلومها * 


1 


غيورا على اللغة العربية وما يتصل بها » يحافظ عليها في نطقه وتدريسه وتعليمه 
وتقريره وبيانه كله » ويكره اللحن فيها أشد الكراهة ٠‏ ويستهويه التحقيق 
العلمي دائماً فيما يتعلمه وفيما يُعلّمه » وكان متحليً بصفات عليا من صفات 
علماء السلف الصالح : الورع » والزهد » وقلة الكلام » وشدة التثبت والفبط 
مع الذكاء المتقد ء والفهم العميق » وسعة العلم الراسخ » والغوص والإتقان 


فيه 


وقد وصفه من تحدآث عنه وعترفه بأنه ٠‏ شديد التحري والضبط في 
دروسه ء يضبط الألفاظ » ويحترز من اللحن وإن قل ٠‏ لا يقرأ عليه كتاب 
إلا إذا كان قد راجع جميع ما عليه من شروح وحواش ٠‏ واستوفاها مطالعة . 
وكان لا يرك الطالب يقرأ عليه من عبارات الفقهاء أكثر من أريع مسائل أو 
خمس ٠‏ ثم ينشيع الكلام عليها منطوقاً ومفهوماً » ويقرر عليها تقريرا واضحاً 
مفيداً » يفهمه الطالب ويرسخ في ذهنه 99 . 


وقد وجد الشيخ محمد بن إبراهيم ب وطَلببَنَه عند هذا العالم التبنت» 
والمحقق الأه الأصولي , المفسر المحدث » المتقئن النحوي » 
وكان هذا الشيخ الضالة المنشودة للشيخ محمد بن إبراهيم » والشخصية” الي 
تثروي تهمته العلني وزاده الروحي , خاصة بعد ارتحال عمه الشيخ عبدالته 
بن عبد اللطيف إلى جوار ربه ء فلازم | > عتيق أتم الملازمة كا 
أسلفت "2 وله منه إجازة ني الحديث الشريف وما تلقاه عنه من العلوم » 
كا له إجازة أيضا من بعض محدثي المند كالشيخ حسين بن محسن الأنصاري » 
والشيخ عبد الستار الدهلوي . 


() مجن وااكبب ا نقالي متلا عامل 006 


لذلا 


فتهاء مماصرون 
الشيخ محمد بن ابراهيم 


ومن أجل هذه المزايا الرفيعة الي كان عليها الشيخ سعد بن عتيق » في 
سلوك ذاته » وسعة علمه » وسمو سمته وأخلاقه » اختاره الملك عيد العزيز 
أن يكون يمانبه » وكان يتولى قضاء الأفلاج ٠‏ فاستدعاه منها إلى الرياض » 
ولاه قضاء الدماء فيها » والنظر في جميع القضايا الي تتعلق بالبوادي » وأسند 
إليه إمامة الفروض اللحمسة في المسجد الجامع الكبير » فكان يقوم بالتدريس 
ونشر العلم لأفواج الطلبة النابهين في الجامع الكبير » في الغدو وبعد الزوال 
من كل يوم ٠‏ 
في هذا الحضم العلمي ٠‏ والبيثة الحافلة بالزاد الروحي والعقلي والسلوكي 
عند هذين اممُمَامين : ( عبدالله بن عبد اللطيف ) و ( سعد بن عتيق ) وغيرهما 
من الشبوخ الأجله : نشأ العالم الحصيف محمد بن إبراهيم » وتكاملت 
شخصيته العلمية ء وتوازنت مسالكه , وانقدحت عزماتة ومقاصده الرفيعة » 
ن ب الديار على الإطلاق + والمناكورٌ بالعلم 
والفضل في الآفاق » فقد رزق منشأ كربا » وبيثة طيبة صالحة عالمة » ومواهت 
ذائية لامعة فذة ؛ جعلته فريداً ني علمه وحصافته بين الشيوخ ‏ واسع انا 
في بني قومه وغيرهم من الناس . 


جهرده في نشر العلم وإنشاء العلماء : 

لقد كان عمه الشيخ عبدالله بن عبد اللطيف يملأ في حياته وصحته : 
جَِنبَآات البلاد علماً وفضلا" وزعامة ديئية صادقة » كنا سبقت الإشارة إليه » 
ولا كان في مرض موته » وشعر بالفراغ الكبير الذي سيكون بعد وفاته » 
رأى أن الغالم الذي يملا هذا الفراغ بعده » وينهض بتلك الأعباء الحسام » 
ويمكنه إمامة” الأمة في دينها وتوجيهها إلى السداد والرشاد » هو ابن أخيه الشيخ 


ل 


محمد بن إبراهيم ٠‏ فأوصى الشيحٌ الملك” عبد 
بكفاءته العلمية والشخصية + وأنه يصلح أن يكون خليفة" عنه بعد مماته » 
في كل ما كان يقوم به من نشر العلم والدعوة إلى الله تعالى والإفتاء وحل 
المشكلات العامة وتذليل الصعاب . 


ولما توني الشيخ عبدالله بن عبد اللطيف رحمه الله 
عبد العزيز : الشيخ محمد بن إبراهيم لقا له في الإ 
المسجد مسجد عمه في حي دأخدتّة » وأنزله من نفه ومشُورته متزلة عمه 
الراحل . وكان الشيخ محمد في ذروة شبابه واكتمال نشاطه وحيويته » يبلغ 
من العمر 38 عاماً . 

فتهض غير خلف لخير سلف في كل ما كان يقوم به عمه » وصار 
مرجع الناس في الإفتاء ٠‏ وإمامآ للناس في الفروض اللحمسة في مسجد الشيخ » 
وشيخ العلم والتعليم فيه أيضاً ع فكان يجلس فيه لطلبة العلم من بعد صلاة 
الفجر حتى بعد صلاة العشاء . مَأ عليه الأفواج في جملة من العلوم الشرعية 
والعربية ٠‏ وهو بين ظهرانيهم معين لا يتضب . ونشاط لا ينقطع » وعلم 
لا ينحسر : ودأب عجيب دائم » لا يغني هذا الكلام” عن تصوره حقيقة” » 
ولذا سأدع الحديث هنا لتلميذه فضيلة الشيخ عبدالله بن عبد اللطيف » إذ 
يقول ني ترجمته ني كتابه و مشاهير علماء نجد » صن ١0/٠.‏ وهو يتحدث ,عن. 
عاريقة تدريس الشيخ وأوقات جلومه للتعليم والمسضيدين : 

« كان الشيخ رخ الله تعالى إذا صلى الفجر ‏ جل فيا المسجد يتق رأ عاية 
صغار. الطلبة ني كتاب.ه الانجرومية »ني النحو... ,وبعدّهم يقرأ عليه متوسطو 
الطلبة. في. كتاب ١‏ القطر ٠‏ لابنهشام في التحو ٠‏ وبعدّهم يقرأ عليه كبان 
الطلبة في ٠‏ ألفية ابن مالك ٠‏ وشرح ابن عقيل عليها في النحو أيضا . 


لل 


افتهاء مماصرون. 
الشيغ معند بن ابزاهيم 


فإذا انتهوا من قراءة النحو في « الألفية » وشرحها ٠‏ قرأوا عليه في الفقه 
في مئن « زاد الستقشع ٠»‏ » فإذا قرأ آخرهم وسكت ء أخذ الشيخ في 
إعادة ما قرأوه من المأ من حفظه ٠‏ وشمزع يتكلم على العبارات » ويوضح 
معاني الكلمات » فإذا انتهى شرع أحد الطلاب لي قراءة شرح ٠‏ الزاد » 
المسمى : « الروض المُرْبع شرح زاد المستقنسم ؛ ٠‏ قراءةة ترتيل » يقفا 
عند كل فقرة وجملة » والشيخ ينعد على عبارات الشارح وجَتُممَله ٠‏ بكلام 
يوضح المعنى ويزيل الإشكال » وصور المسائل تصويراً ملموسا » يقرب 
المعاني الفقهية إلى أذهان الطلبة » ويقرر قواعدها في نفوسهم . 


فإذا انتهى من تقريره على الفقه » شرعوا ني القراءة عليه في « بلوغ 
المرام » ٠‏ فإذا أشارت الساعة إلى الواجدة بارا .. بالتوقيت الغروني وذلك 
وقت الضحى ‏ انصرف إلى داره وجلس فيها . 

فإذا حانت الساعة الثالثة » جاءه كبار الطلية وخواصهم » وقرأوا عليه 
إلى الناعة اللخامسة قبيل الظهر » ثم انصرفوا ».فإذا أذن بالظهر خخرج وصى 
بالناس ني المسجد » وجاءه أهل المطرّلات وقرأوا عليه في مختلف الكتب » 
كجامع الترمذي ٠‏ وصحيح البخاري ٠.‏ وزاد المعاد » فإذًا انتهوا قرأ عليه 
بعض الطلبة في المنون العلمية غيباً » مثل كتاب التوحيد ٠‏ والعقيدة الواسطية , 


فإذا أذأن بالعصر خرج إلى داره وجناد الوضوء ء ثم رجع وصل بالناس 
العصر . وجلس في المسجد يقرأ عليه أحد أعيان الطلبة م بعض ارود » 
فإذا انتهى قرأ عليه.جملة من الطلبة في مصطلح الحديث ٠‏ فإذا انتهوا قرأوا 
عليه ني ٠‏ العقيدة الحموية » لشيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ فإذا بقي إلى أذان 
المغرب مقدار نصف ساعة خخرج إلى داره . 


ل 


فإذا أذان بالمغربجاء وضلل بالناس.» .ثم جلس' في لاجد للطلبة » 
بقرأون عليه علم الفرائض والمؤاريث » فإذا حان أذان' العشاء » قام من حلقة 
درس الفرائض إلى الضف الأول في المنجد © وتنفتل بركعات ٠‏ ثم أمر 
القارىء فشرع يقرأ عليه أ تفسير ابن كثير ».إلى الساعة ٠١‏ الصف 
فيأمر بإقامة صلاة العشاء ؛ فإذا أقيمت وصلى بالناس تتفل وأوتتز » وخرج 
إلى داوه وهي قريبة من مسجده . 


وكان يرحمه الله تعالى لا يدع طالب العلم المبتدىء يتقرأ عليه في الفقه 
والمطرّلات » حتى يتقرأ عليه ني مختصرات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
فإذا قرأها عليه عن ظهر قلبه » سسَسّح له ني القراءة عليه في بمختصر «المقنع » 
وغيره من كتب الفقه » وني القراءة في « بلوغ المرام ٠‏ وغيره من كتب 
أحاديث الأحكام وشروحها ء و ٠‏ الرؤض المرْيع :“فكان ري الطلبة 
بصغار العلوم قبل كبارها . 


وقد استمر على هذا الثرتيب في الدروس ببذه الصفة 6 إخدى وأربعين 
سنة » من عام "1 إلى عام 186 6 حب جميع الدزوس ما عدا 
درس الفقه و ه بلوغ المرام » » فإنه لم ترك الحلوس لمنا بعد صلاة الفجر » 
إلى أن حتبّه المرض . فاقتصر على درس التفسير قبيل القيام إلى صلاة العشاء 
يقرأ عليه ني تفسير ابن جرير الطبري ٠‏ 


وهذه حقبة كبيرة من الزمن في عمر الرجل المالم 41 عاماً : تعليماً وتدريساً 
وتفقيهً وتحديناً'. فلقد كان الفيخ ( أمّه") في جسد رجل © وكان مسجداه 
( جامعة” ) في قلب نجد ء ملأت بلادة جد وغيرتها علما ٠‏ وأنارتها بعلوم 
الشريعة ٠‏ قبل" أن تثبتى مدارس التعليم والمعاهد والكليات واللخامعات © 


1 


افتهاء مماصرون. 
الشيخ معمد بن ابراهيم 


الي هي أثر من آثار ‏ نبضة الشيخ العلمية رحمه الله تعالى وجزاه عن العلم 
والدين والإسلام خيراً , 


وكانت علوم الشيخ عيوناً صافية متدفقة » أروت الظماء » وأنشات 
العلماء » وأسّس الشيخ يجهوده المخلصة لنهضة علمية كبرى © فقد تخرج 
به أعداد كبيرة لا تُحصّى من العلماء والمحصلين .. وحسبك أن تعلم أن جل" 
أكابر علماء المملكة اليوم هم من تلاميذه .وهم الذين يشغلون أعلى المنامب 
العلمية والدينية ٠‏ ويملأون مناصب القضاء. والافتاء والتدريس والوعظ والإرشاد 
والدعوة إلى الله تعالى . 


و0 تكن جهو انديع قار عل ,ليم © إل “كان ينهفل روليات 
كبيرة ركثيرة ٠‏ ويتتدبه الملك عبد العزيز للمهمات والللئات + فيندئتها 
ويعيد الأمور إلى نصابها » بحتكته وحكمته وبالغ حصافته » فقي أسئة 146 
بلع النخداد وتنم في الدين » من سكتان الُطشتئط ألدة”9 ٠‏ وغَلًا 
غلواً فاحشا يناني الشرع الحكيم والمتدني النبوي ٠‏ ويؤدي إل الفنة والقتلتق 
في الناس .1 


فرأى املك عبد العزيز رحمة الله تعالى ٠‏ أنه لا صلم هؤلاء يدهم 
إلى التفهم الصحيح والاعتدال » © إلا التبخ محائد إن باهي +فاراسله إلبهم؟؛ 
اليردهم إلى الصواب والرشاد ؛ فمكث عندهم ستة أشهر 0 يبن لهم مغاني 
الكتاب والسنة ٠‏ ويشرح لهم أقوال العلماء الثي. لم يفهموها على وجهها 
الصحيح ٠‏ وينُجذرهم من الغلو والإفراط ني الحكم على الناس ء حتى ثابوا 


((1)+النطنط : بلدة في الجنوب الفربي من الرياض هل يعد تجو 4 كيلو مثرا ٠‏ 


لود 


فتهاء معاصرون. 

الشيخ معمد بن ابراهيم 

إلى الحادة المستقيمة 6 وسلكوا المسلك الصحيح ٠‏ فرجع الشيخ إلى الزياض 
يتابع نشر العلم ني ( جامعة تجد الأولى ) : مسجد الشيخ . 


آثاره الباقية ني إقامة مناهل العلم واللدين : 


الشبخ رحمه الله تعالى ما رآه من كثرة الطلبة والعلماء حوله » 
فقد رغب أن بعم هذا الازدهار العلمي الأطراف البعيدة والقريبة في المملكة » 
على وجه نظامي موسع ؛ ليدخل العلم” إلى كل قرية وبلد » فرأى ني عام 
قبل نحو ثلاثين سنة : أن يُنشأ في مديئة الرياض ( العاصمة ) معهد 
علمي نظامي ؛ يكون تحت نظره وإشرافه » حتى يحتذي به إنشاء أمثاله 
في بقية البلاد السعودية » وأيدى هذه الفكرة لحلالة املك عبد العزيز » فرحب 
بها جداً » وأمر بإنشاء المعهد » وحمل" لطلابه مكافئات سخية , 


وتم افتتاح المعهد العلمي بالرياض في سنة 160١‏ ع تحت نظر الشيخ 
وإشرافه , وأسند الشي إدارته إلى شقيقه فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم 
رحمه الله تعالى » واختار للتدريس فيه أسائذة من أفاضل علماء هذة الدياز 
ومن الأقطار العربية الأخرى ؛ واختار من طلبته في المسجد آنذاك عددا 
وفيراً » الحقهم بالسنة الثالئة من المعهد + نظراً لقراءتهم وتحصيلهم السابق 
عليه . 


وقبل أن ينم تخرج الفوج الأول من طلا هذا المعهد العتيد » توجه نظر” 
الشبخ إلى إنشاء كلية 
العالي » فأنشئت كلية الشريعة في عام 17# تحت إشرافه أيضاً » واستقبلت 
خخريجي المعهد العلمي ٠‏ وكانوا طلائع الحير للأفواج المتلاحقة المترايدة بعدهم . 


1 


ولا ظهرت التتائج الحسنة الي "أثمرها افتتاح معهد الرياض ٠‏ رأى الشيخ 
أن تعم هذه الثمرة العظيمة أنحاء المملكة ‏ فتحصل في غام 10/4 على أمر 
ملكي ؛ يخوله افتتاح فروع لهذا المعهد في سائر جنبات المملكة كا يريد © 
فأمر سماحته بافتتاح ستة معاهد في كل من برينْدة » وشقراء 6 والأحساء * 
والممَجْمَعة » ومكة المكرمة » وسامطة من أعمال جازان . 


ثم بدأت فروع هذا المعهد العلمي تزداد عاما بعد عام » انتشاراً واتساعاً 
وكثرة ني الطلاب الواردين إليها ٠‏ وبالتالي المتخرجين بها ٠‏ فرأى سماحته 
أن يكون للغة العربية لغة القرآن الكريم كلية مستقلة » تستقبل أفواجاً من الطلاب. 
أيضا إلى جانب كلية الشريعة ٠‏ فأنشئت كلية اللغة العربية بالرياض في عام 
4 » وكانت تحت إشرا فه أيضاً . 


ثم تتابع افتتاح المعاهد العلمية في أنحاء المملكة : فكان معهد علمي في 
كل من المدينة المنورة © وحائل ٠‏ وأبها » والزلفي » وخوطة بي تميم » 
بالْجُرشي ء وجِنُدّة » والدمام » وتبوك ؛ والدلم » والأفلاج » والطائف » 
والرس : وجازان + وعرْعتر . والحتفئر » ووادي النواسرء ونجران » 
وابلحوف » وبيشة ٠‏ والبُكيرية » والباحة » وحوطة سدير © والقويعيئة » 
والبدائع » وحرعلاء » و.. 

ورأى رحمه الله تعالى أن مما ينبغي أن يواكب تأسيس هذه المعاهد 
والكليات بالرياض ٠‏ إنشاء مكتبة عامة » ثتوافر فيها الكتب الكبيرة والنادرة 
للطلبة والغلماء » مما لا يقدز على شرائه واختوائه الأفراد". فأنشث المكتبة 
السعودية في حي دخئة في سئة 181/٠‏ من أول يوم رفع فيه صرح المعهد 
العلمي » وكانت في تأسيسها وتكوينها وإدارتها تحت إشرافه ونظره . 
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وقد جلب إليها الشيخ نوادر الكتب والمصادر العلمية » من شتى البلدان 
العربية وغير العربية » وحرص على تزويدها بأمهات كتب التفسير والحديث 
والرجال والمصطلح والفقه والأصول والتاريخ والأدب والشعر واللغة وغيرها 
من العلوم الإسلامية » واقتى لها المطبوعات » وصرّر ها كثير من المخطوطات 
المهمة مما قدر أن الحاجة اليه سريعة » فَعْمَدتْ من أغنى المكتبات العامة في 
الرياض إن لم تكن هي أولها إنشاء وتأسيساً » وفيها طائفة من المخطوطات النادرة. 

ثم اتجه نظر الشيخ رحمة الله عليه » إلى أن هذا الهير في نشر العلم 
لا بغي أن يكون قاصرا على أبناء المملكة ٠‏ بل ينبغي أن يشمل أبناء المسلمين 
ني آفاق الإسلام كلها » فأنشعت اللخامعة الإسلامية بالمديئة المنورة عام1181 
.رتحت إشرافه وبرئاسته ء واستقبلت طلاب العلوم الشرعية من شتّى بقاع 
الإسلام » يلقنون العلم مجان » ويكرمون بالمكافأة السخية والرعاية الوارفة » 
ويسكنون ني مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام مهوى قلوب المسلمين . 

ولا انسع نطاق القضاء في المملكة ء وأخذت الحاجة إلى قضاة الشرع 
الحنيف تزداد يوما بعد يوم » نظرا لانساع العمران في البلاد السعودية ٠‏ رأى 
سماحته أن ينشأ معهد عال لتخريج القضاة فيه » فأنشبيء المعهد العالي للقضاء 
بالرياض في عام ٠0‏ تحت إشرافه وبرثاسته أيضاً واختار للتدريس فيه 
كبار أهل العلم من علماء المملكة ومن غيرها . 


آثاره في مستوى المسثوليات الإدارية والشرعية : 

هذا الذي تقدم عنه هو بعض جهود الشيخ وجهاده في إقامة مناهل العام 
والدين » وأما جهوده على مستوى المسثوليات الإدارية والشرعية فهي لا تقل 
شأناً وعظمة وجهاداً ء عن هذه الحهود الطيبة امثمرة 


نا 


فتهاء مماصرون 
الشيخ معمد بن أبراهيم 


ففي سنة 1086 أنشئت دار الإفناء والإشراف عل الشؤون الدينية تحت 
رئاسته . وكان الشبخ يسمت في كبار 2 
وخارجها : فيجبب السائلين ويفيد المستفيدين » حتى تكوّن من فتاواه مجلدات 
كثيرة . 


وفي سئة 19/5 أنشثت رئاسة القضاة في نجد وملحقانها والمنطفة الشرقية 
والشمالية » وأسندت رئاستها إليه ؛ ولما توفي سماحة الشيخ عبدالله بن حسن 
آل الشيخ رئيس القضاة في الحجاز سنة 174 رحمه الله تعالى ٠»‏ نمت 
ارثاسة || في الحجاز إلى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم » وتوحّدت 
فيه . وأنشأ في عهد رئاستة كثيراً من المحاكم الشرعية في بلدان 

المملكة » وأقام فيها قضاة" أفاضل من خيار تلامذته وطلايه . 


وكان له مسئوليات أخرى غير هذه الي سلف الحديث عنها » .وهذا 
ببان تقريبي بأهم ما كان يقوم به ذاك الرجل الفذ من المسثوليات في مجال 


التعليم والإفتاء والقضاء وغيرها : 
( في مجال التعليم ) 
١‏ - رئاسة الكليات والمعاهد العلمية . 
٠‏ - رئاسة اللجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - 
م8 ل رئاسة المعهد الغالي للقضاء . 
4 رئاسة معهد إمام الدعوة . 
ه - الإشراف على رئاسة تعليم البنات 
1 - رئاسة المكتبة السعودية . 
0 س رئاسة المعهد الإسلامي في نيجيريا . 


نا 


قتهاء مماصرون 
الشيخ معمد بن ابراهيم 
( في المجالات الإدارية والشرعية ) 

م ا دان الإقتاء . 
9 - رئاسة القضاة . 
٠‏ - رئاسة المجلس العالمي للقضاء . 
١‏ - رئاسة المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي . 
1 - رئاسة دور الأيقام . 


٠١‏ -. رئاسة مؤّسسة الدعوة 
4 - الإشراف على نشر الدعوة في [قريقيا > 
وكان إلى جانب هذه المهام الي تنوء با العصبة أولو / 3 
الجامع الكبير ٠‏ وإمام الفروض الحمس في مسجدة ٠‏ والمشرف على ترشيح 
الأئمة والموظفين الدينيين » وعلى تعيين الوعاظ والمرشدين + 
وكان قد بدأ ني إنشاء ( مجلس هيئة كبان العلماء ) + واعتثمدت له 
ميزانية مالية لعام 1884 ٠‏ غير أن الأجل وافاه قبل أن يباشر: المجلس أعماله : 
هذا موجز تقريي للأعمال الي كان ينهض بها ذاك المّلّم' القرة » 
ويعلأها بعلمه وحلمه وحكمته وحصافته وصبره وجتلّده ».وما أصدق قول 
الشاعر البحئري فيه : 
قلبُ يطل" على أفكاره ويد" تُملفيي 
الأمور وتفلس” تهنوها التَب 
وإن الدارس لحياته ادهش" من هذا الدأب العجيب. : وابلحنّد المتواصل» 
والتوازن العظيم الذي كان يتحلى به هذا الإمام الحليل » والتوازن” في الرجال » 
عند إدارة الأعمال » من أغلى الصفات وأندرها + فكان صرف أمور التعليم 
واتقضاء والإفتاء والإدارة في كل تلك المرافق الخامة الواسعة » بصمت كامل + 


لذن 


وحكمة وروية » دون دعاية ولا ضوضاء ولا إعلان ».ويقوم مغ هذا كله 
بالتعليم بتفسه ». وبالتأليف ء وبإجابة المستقتين والقضاة عنما علس عليهع 
حله : دون أن يتطفى من جانب غلى جات .م فللة ده ما بكان أقواة عزما 
وحزماً وجادداً ودأباً ني ميادين الخدمة للإسلام والمسلمين ٠‏ 

وإذا : كانت , التفوس» كببارا .ب تعبت, في :,مرآدهبا الأجسام. 


تآليفه وآثاره المدولة : 


كان الشيخ رحمه الله تعالى من أشذ العلماء غراما بالعلم وتحقيقه ونشره 
والتألين في ؛ وكان يقع العلم' مئه تحصيلا” وعطاء موقم الفذاء من البدن 0 
ولكن هذه المسثوليات السام العديدة 
كافية أن تجعله لا يفرغ لتدوين رسالة إلى أحد أولاده وإذا سافر بعد عنه + 
فضلا"” عن تأليف رسالة علم أو تصتيف كتاب . غير أن عَرّمات الشيخ 
المَغنّاءة . وقوة توازنه العظيم + وشدة محافظته على الوقت ‏ : مكلنته من 
التأليف والتحقيق والنفر + وأعطت منه مثلا” لا يمرأ في تراجم العلماء 
قصيري الأعمار ٠.‏ كثيري المؤلفات والآثاز .. كيف ثم هم ذلك ؟ وعتجتر 
غيرهم عن القيام بمثله امع العمر الطويل ؟ !- وابلبواب :هو “فاك العم 
الملئب + والتوارّن” الكامل + والنأبُ الدائم :-والحفظة النام للوقت + 
يأتي بالعجائب من الإنتاج والإبداع + 


فقد ألّث الشيخ رسائل وكتبآ كثيرة + لم يسح لي الوقت الضيئق” الذي 
أكشب فيه اهذه الترجمة باستيفاء 'أسمائها وإحصائها. + وأغلدم” من :سابق 
اطلاعي عاك ما اطلعت عليه متها : أنها تتميز بالعمق والدقة والشمول والاستدلاك 
وَجَُكُهَا ني المشكلات العلمية العريصة ': وبغضها في'الزدود على من شنط عن 
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اللحادة . وله فتاوي جامعة ٠‏ ني العبادات والمعاملات والعقائد ؛ وهي قيد 
الإعداد للطبع والصدور ٠‏ وتقوم إدارة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بإخراجها وطبعها . وستكون في خمة مجلدات كبار . 

وله كتاب جتمع فيه ( ألف حديث شريف ) ؛ واغتار تلك الأحاديث 
من دواؤين كتب النة المعتمدة : الكتب النتة وغيرها » وراعى في الاختيار 
أن يكون الحديث أصلا في موضوعه ومعناه ؛ أو يتضمن أصلاة . وهذا 
الكتاب قيد الإخراج أيضا » يقوم بنشره سماحة عبد العزيز بن محمد 
نجل المؤلف حفظه الله تعالى . ولا يبَعنّد” أن يكون لدى بعض طلابه المجد ين 
استيفاه لأسماء «ؤلفاته ورسائله وأجوبته ٠‏ فإن ذلك من تمام الخدمة للعلم 
وأهله . 


مساكه الفقهي : 

نشأ الشبخ في قلب لاد تجد الي شاع فيها مذهب. الإمام أجمد بن خنبل 
رضي الله عنه » وجل" أهلها حنبليون + :وقد تفقته الشيخ على علماء أسررته 
وشيوخ بلده : وهم من كبار فقهاء السادة الحنابلة » فهو حتبلي المذهب ٠‏ 
ولكنه لم يكن متعصباً للمذهب ٠‏ بل لم يكن يلترمه .دائما في آرائه الفقهية 
وفتاواه » وإما كان يعتمد المذهب ما قام الدليل ٠‏ قإذا رأى الدليل في غيره 
أرجمّ قال به دون حرج أو تردد . وهذا المسلك شائع في كتبه ورسائله 
وفتاواه . 


ولم يكن الشيخ محمد يرى أن اللحروج عن المذاهب الأربعة المعتمدة. ؛ 
ولا كان يمل إلى الاجتهاد الانفرادي » الذي يقع من بعض العلماء في هذه 
الأيام » وما كان اهتمامه وسعيه بإنشاء .ه مجلس هيئسة كبار العلماء » 


نل 


افقهاء ماصرون. 
الشيع معمد بن ابرافيم 


إلا يجتب هذا المسلك الشديد العثار ‏ بنظر جماعي يُسلتم” فيه من غائلة 
الانفراد بالآراء القاصيّة ! 

وكان يكره الأقوال الشاذءة ء ويَتْفرُ من أصحابها وداعاتها ومروجيها 
جدا : ولا يرى مسلكهم يؤدي إلى خير أو رشاد » ويرى الحير مع الجماعة . 
ويحتاط في فتاواه كل الحيطة في الحفاظ على الدين ء ولا يلتزم العمل بالصررة 
الفقهية إذا أدت إلى نتيجة لا تق مع مقاصد الشريعة ٠‏ وذلك من فقناهة 
نفسه ء وسَعّة أفقه » وبصارته بمصالح الأحكام . 

كه 
والاستفتاءات تُقرأ عليه » فيثملي الإجابة عنها بإيجاز ووضوح ٠‏ وكان من 
جملة الأسثلة سؤال مضمونّه أن رجلا" سائلا” يقول ما معناه : 

إن امرأتي كانت مستقرة العيش عندي .* ولم يكن بيني .وبينها جفاء أو 
كراهية » فتعلتق بها قلب رجل آخر » واستهواها أن تتروء بعد أن ركني ء 
واستماها إلى نفه فمالت اليه.ء وجمتت تكدار عَبئْشتها معي حتى طلقشها 
دون أن أعلم بإساد الرجل ها علي إلا بعد طلاتها ٠‏ والآن يريد أن يتزوجها ٠‏ 
بعضَ > كبار العلماء » فأفتاه يجواز زواجه منها » فما قرلكم 
أبفاكم الله ذخراً للإسلام والمسلمين . 

فأمل الشيخ رحمه الله تعالى الكلمات التالية : إذا ثبت أن الراغب في 
زواجها هو الذي أفسدها على زوجها حتى طلقها : فلا يموز زواجها منه » 
ويُعامّل” بنقيض قصده ٠‏ 

وهذا جواب غاية” في الفقه السديد ٠‏ والرعاية لمقاصد الشريعة. ‏ ومصالح 
العباد ٠»‏ وحفظ البيوت والاستقرار فيها ء ورحم الله الشيخ ما كان. أهداء 
إلى الفقه الصحيح » ولم تغره الصورة الفقهية 


الشيخ والشعر والأدب : 

كان الشيخ رحمه الله تعالى مع انصرافه التام » إلى جلائل الأعمال وكبرى 
لهام ٠‏ وتبحثره ني العلم والفقه والنفسير والحديث وغلوم العربية تحصيلا 
وتعليمآ : متذرقا للأدب الرفيع ٠‏ محا للشعر الحميل الرضين » 
لسماعه » ويطرب لوقعه . ويميز متينتّه من ضعيفه ٠‏ ولا ب 
هذا الإمام الفقيه » فإنه من صميم جزيرة العرب » ومن قلب جد متهئد الشعر 
والشعراء . 

وكان رحمه الله تعالى يقول الشعر في المناسبات الباسطة أو القابضة » وقد 
تقدم أنه عمه العلامة الشيخ عبدالله بن عبد اللطيف رحمه الله تعالى » 
ااتعيدة لايد بلغ 19:66 © وله قصالك عي ها الراء ومناسبات التزوات 
والفتوحات. والإخوائيات ٠‏ وله شعر لظيف يؤرخ به ميلاد أبنائه وأحفاده 
بحاب المحمل ٠‏ كما له:شعر على .ظريقة: اللغز في بعض المسائل' العلمية » 
يحاجي به:الأذكياء من الطلبة وشداة العلم ٠‏ يحرك به عزائمهم اللبحث 
والاستفادة . 


0 


شغرب هذا من 


حليته وأخلاقه وتاريخ وفاته : 
كان الشيخ رجلا" موفور القامة : ممتقء الإهاب ٠‏ متماسك البنية صحة 
وقوة ونشاطاً : أسمر اللون » عظيم الهامة » سليم القلت : ضادق اللهجة » 
رحيماً ٠‏ بعيداً عن التكلف والتصنع ٠‏ متواضعا لا يحب الماح والثناء عليه » 
عتَفّ اللسان جداً: 6 صامتا ٠.‏ قليل الكلام ؛ حتى اذا.رآه من لا يعرفه 
ا حورا كه مركت ١‏ 
أمر أو نهي أو إرشاد , أو خاجة 6 وبوجز » صبؤرا حتَمئُولا” تتغلي همومه 


05 


فتهاء معاصرون 
الشيغ معمد بن ابراهيم 


مومه في صدره ولا تشع بها جليسه + لا ينتقم لنفسه مع قدرته عل 
ذلك » ويد الانتقام احتساياً . 

وكان شديد” الثبات على رأيه » شديد” التحري جدا قبل أن ينص در حكمه 
على إنسان أو في قضية » يتحرى العدل والإنصاف » مهيبا » وقورا » له 
هيبة في الصدور كهيبة الملوك © دعت عن مجالسه فضولء الفضوليين » 
ماحد ربع را و ا مجللله + اليتئال من 
أحد فيه » وكان مجلسه مجلس" حلام و" فيه الحرم »ولا 
ل 

إذا وعد وَفى كا وعد ء ولا يعدا صراحة” إلا قليلا” يحتاط لنفسه 
* على محدف :أن لاديطيل” يجأ 
العم والصلاح والتقوى وينسط إليهم > يكم ذوي الفضل والدين والمير ‏ 
ويبتم بشؤون المسلمين ويتام لأللهم أينما كانوا ء وإذا حر به أمر فرع إلى الله 
في دفعه ء وأدار الرأي بأخذ الأسباب فيه » دائم الرجوع إلى الكتاب والسنة 
ني استلهام الصواب والرشاد فيما يلتبس عليه » وما هو بالمعصوم ولكنه 
المتحفئظ بالله والدين والعقل والعلم » لا يتوانى عن النهوضن بواجباته وأعماله 
على تنوعها وكثرتها ما لم تعد به صحطه » لا ينفك عن العلم شامعا أو مُسمْعاً 
إذا فرغ له الوقت . 
وما كل” ما فيه من الخير قلشه" 2 ولا كل” ما فيه يقول” الذي بغدي 

وما زال محافظاً على الإفادة والاستفادة منه إلى أواخر أيامه » يفيد الناس 
في كل ما يرجعون به إليه » ويقرَأ عليه درس” التضير من كتاب الإمام 
ابن جرير بعد أذان العشاء من كل ليلة في المسجد ٠‏ ويصلي بالناس ٠‏ حت 
انرّل به المرض واشتد : فأقعده عن جاري عادته » وكان يخف عليه حينا 


وذمته ٠‏ ينغي لمحداثه اوهيبته 


لكا 


فتهاء مماصرون 
الشيغ معمد بن ابراهيم 


ويقسو حينا » حتى وافاه الأجل المقدور في رابع العدْر الأواخخر من رمضان 
اسنة 144 في مدينة الرياض ٠‏ فبكته العيون » وشيتعته القلوب » وَحَمَلمُه 
أيدي كبار العلماء أبنائه والصالحين والمحيين إلى مرا 

وكانت الفجيعة .به فادحة جد » والأسف عليه عظيما: » والحُصِاب به 
للا" عام » والثنام عليه وعلى جهود وجهاده طببآ عتطيرا ٠‏ أثنّت عليه 
الألسنة البعيدة والقريبة » وتترّكة فراغاً كبيراً لم يملأ بعده » فقد كان 
صرحا رفيعاً للعلم وأهله » وسياجا منيماً للدين وذويه » ونصيرا للإسلام 
والمسلمين في بلده وخارج بلده غ ولما مات انثلم السْيتاج » وانقتض” الصترلج » 
وانطوى رَجُل” المهاد. والعلم والحزم والدين . 
وكل* تلم فإن" الدهسر ايتجبره” .' وما لقائم..متهيض, الدين, جُبران” 


وما كان قيس” مُلكُه” هنك واخد 2 ولكنه بان" قوم 'تهتدافا! 


تلامذته وأبنازه في الملم : 

أمضى الشيخ رحمه الله تعالى كل" .عمره الشريف في التعليم ونشر العلم 
والدعوة إلى الله تعالى . . . » وقد عاش نحو ثمانين. عاماً ٠‏ عاش منها فوق, 
خمسين عاماً ينشر ثلك الفضائل » ويبث ذلك الحير في أبناء الأمة » فما من 
عالم كبير في هذه الدبار إلا وهو من تلامذته. ‏ أو من الطبقة التي أختّذات عن 
تلامذته » وهم جميعاً مستقون من معينه » ومتعلمون ب : 
عليه » فحص تلاميذه عتداداً وتسمية” أمرر عسير : لا يمكن انضباطه . 


فشيوخ. العلم الكبار والهامعات. الإسلامية والكليات والمعاهد العليا. » 
وشيوخ القضاء والإفتاء ؛ وشيوحٌ المعاهد المتقدمين في العلم هم من طلابه + 


7“ 


وهذا أمر معروف ٠‏ وتسب شريف ضاخم به المتسبون إلى حلقة الشبخ 

في هذه الديار النجدية » ويعتزون به . وما كان ني من حاجة إلى تسمية أحد 

منهم ٠‏ لولا أن البعيد عن هذه الديار ؛ إذا سمعوا أسماء بعض تلامذة الشيخ 

الذين هم من كبار أهل العلم اليوم » زادت معرفتهم بمقام الشيخ العلمي 

وزعامته الدينية الوارفة ٠‏ فمن أجل هؤلاء أسوق بعض الأسماء » معتذراً عن 

عدم الاستيفاء , 20 

١‏ - سماحة الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد » الرئيس الأعلى لمجلس 
القضاء . 

١‏ - سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز » الرئيس العام لإدارة الافتاء والبحوث 
والدعوة . 

ل سماحة الشيخ عبد الملك 
لميثات الأمر بالمعروف باد 

4 - سماحة الشيخ عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم » نجل الشيخ » ومدير 
جامعة الإمام محمد بن سعود قبل تقاعده . 

ه - سماحة الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبزاهيم. » نجل الشبخ ‏ ووزير 
العدل . 


براهيم ٠‏ شقيق الشيخ + والرئيس العام 


العدل. 

0 سليمان :بن.عبيد آل سلمى ٠‏ ازئيس المحكمة. الكبرى_بمكة 
المكرمة . 

0٠‏ - الشيخ عبدالله بن سليمان المسعتري رئيس ديوان المظالم. ني المملكة 
سابقاً . 


)١‏ الاسماء الدكررة جلها متقول من ترجمة الشيخ في كناب ٠‏ مششاهي غلماء نهد » للشيخ ميد 
الرحمن ين عبد اللطيف ال الشيغ دهتاك انسماء كثيرة اخري + 


م - الشيخ عبد العز يز بن ناصر بن رشيد رئيس هيئة التمريز بالمنطقة الوسمئ 
والشرقية + 

4 - الشيخ عبد العزيز بن عبدالله آل.الشيخ رئيس هيئة الأمر بالمعروف 
في المملكة ووزير المعارف سابقاً . 

. الشيخ عبدالله بن يوسف الوابل + 'تزيل مديئة بها‎ - ٠ 

١‏ 2 الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ ٠‏ أحد قضاة مدينة 
الرياض ٠.‏ 

. الشيخ عبد الرحمن بن فارس » أحد قضاة مدينة الرياض أيضاً‎ - ١١ 

' دمت الشيخاغيد الإتخمن تبن مبقداء القاضي؛ »يمن ابلدة ملهع اد 

4 - الشيخ إبراهيم بن سليمان من آل ميارك ؛ قاضي بلدة احرج والأفلاج. 


علماء جد . 


ب بن عجلان » من بلدة نعام المعروفة . 

محمد بن مسلم آل عثيمين » قاضي مدينة تبول والإبدتج . 
عبد الرحمن بن عبدالله بن فيان . 

راشد بن صالح بن حسُتَيئن » وكبل وزارة المدل . 
سعود بن رشود ؛ رئيس محكمة الرياض . 

4 - الشيخ سعد بن محمد بن فيصل آل ميارك » 
9" - الشيخ محمد بن مُهيزع ؛ أحد القضاة في مدينة الرياض . 


مَدذَيئة شقراة 


دنا 


فتهاء مماصرون 
الشيغ محمد بن ابراهيم 


خ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي جامع ٠‏ مجموع فتاوي 


3 ل الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم العاصمي ٠‏ نجل المذكور قبله 

في جمع « الفتاوي 2 . 

8 - الشيخ أحمد بن عبد الرحمن بن قامم العاصمي أمين مكتبة كلية الشربعة 
بالرياض . 

لها - ليع محمد بن الام أحد قضاة المحكمة الكبرى في الرياض . 


لفن - الف اسية ن جبير رئيس ديوان المظالم في المملكة . 

ل الشيخ زيد بن فياض الوهبي التميمي مؤلف الروضة الندية وغيرها . 
7 ل الشيخ عبد الرحمن بن عتيق » القاضي . 

4" - الشيخ عبدالله بن عبد العزيز اللفضيري » القاضي . 

هم الشيخ عبدالله بن عبد العزيز الراجحي ٠‏ أحد المدرسين . 


5م - الشيخ عبدالله بن عبد الرجمن الراشد ؛ أحد المدرسين . 

الشيخ محمد بن فئوزان بن متُشرف ء أحد الملدرسين . 

8" - الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري ٠‏ المحدث الفقيه الباحث في 
دار الإفتاء , 

الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جابر ء القاضي . 

و ا ا ا 

من أسماء تلامذة الشيخ » لا تئر عن عددهم إطلانا ٠»‏ 

فهم لا نُحصّون كثرة” كا أسلفت ٠‏ وإنما تعب عن بموذج للمستوى العلمي 

الرفيع الذي نمض به الشيخ ‏ وخلتفته في أبنائه أكابر العلماء في هذه الديار » 

فرحمه الله تعالى » وأسبغ عليه شآبيب رحمته ورضوائه العظيم . 


